
الأربعاء 162019/12/11

السنة 42 العدد 11555 ثقافة

إن كانت وظيفة الفن إيصال رسالة 
اجتماعية، فإن ”موزة“ علقت على 

جدار صالة عرض بشريط لاصق، 
وأثارت الكثير من السخرية والنكات، 

هي عمل فني بامتياز.. لماذا؟
عرضت الـ”موزة“، وهي ثمرة 

طبيعية من اختيار الإيطالي 
ماوريتسيو كاتيلان، في معرض ”آرت 
بازل“ للفن المعاصر في ميامي بيتش 

بالولايات المتحدة. وعنون العمل بكلمة 
واحدة هي ”كوميديان“. أما الثمن 

فهو 120 ألف دولار. ووجد من يدفع 
الثمن.

دفع جامع أعمال فنية فرنسي 
الثمن المطلوب، لينتهي العمل في 

جوف فنان أميركي، قام بنزع الموزة 
عن الجدار الأبيض، والتهمها وسط 

دهشة حشد من زوار المعرض، قائلا 
لهم إن ما قام به ليس اعتداء على عمل 

فني، بل هو عمل فني آخر، عنوانه 
”هانغري آرتيست“ (فنان جائع). وقبل 

أن ينسحب من الصالة أضاف ”شكرا، 
إنها لذيذة“.

رغم ذلك، لم يخسر أي من الأطراف 
شيئا، كما أكد مدير العلاقات، 

لوسيان تيراس، في صالة ”تيمانويل 
بيروتان“ التي باعت الموزة. المعتدي 

لم يدمر العمل، الـ”موزة“ مجرد 
فكرة.

في شهادة الأصالة، التي ترافق 
الأعمال الفنية المباعة عادة، ذكر أن 

الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام، حتى 
لا تتعفن. وقد علقت موزة جديدة 

على الجدار بعد ربع ساعة من التهام 
الأولى.

الفنان الإيطالي، ماوريتسيو 
كاتيلان، صاحب العمل ليس فنانا نكرة 

بل هو معروف في الولايات المتحدة 
بعمل شهير آخر هو مرحاض مصنوع 

من الذهب عيار 18 قيراط. 
وكان هذا العمل، الذي قدر سعره 

بستة ملايين دولار، قد اختفى منذ أن 
سرق في سبتمبر من قصر ”بلينيم“ في 

جنوب إنكلترا.
التهام الموزة أثار الكثير من التوتر 

ولفت الانتباه، لكن ردود الفعل، كما 

قال مدير الصالة، كانت رائعة ورسمت 
البسمة لدى كثير من الناس.

الـ”موزة“ عمل مفاهيمي، يريد 
صاحبه تقديم فكرة، محتواها متروك 

للمشاهد. 

بالطبع ستتعدد القراءات بعدد 
أفراد الجمهور الذي زار الصالة وتوقف 

أمام العمل، أيضا ستتأثر تلك الآراء 
بمشهد الاعتداء على العمل والتهامة.

بالنسبة إلى أصحاب الصالة ومديرها، 

الأمر كله لا يعدو لعبة تسويق. وهو 
أيضا كذلك بالنسبة إلى الشاري. 

الجميع خرج رابحا.
معظم من شاهد العمل، سيخرج من 
الصالة محاولا إخفاء أي تعبير يفضح 
مشاعره. البعض منهم لا يريد أن يتهم 
بالتفاهة والسذاجة، والبعض الآخر لا 

يريد أن يتهم بالجهل.
إذن لماذا القول إن الـ”موزة“ عمل 

فني بامتياز.
قدم الفنان إدانة قوية للرأسمالية 
المتوحشة، بوعي منه أو دون وعي. 

في الوقت الذي لا يجد فيه ملايين من 
الفقراء نصف دولار ثمنا لثمرة موز 

يقتاتون بها، هناك من يدفع 120 ألف 
دولار ليشاهدها تتعفن أمام عينيه.

المعتدي الذي قام بالتهام العمل، 
وعنون ما قام به بـ”هانغري آرتيست“، 

يستحق هو الآخر أن يقبض ثمن 
فعلته. أو على الأقل أن يتقاسم مع 

الفنان مبلغ الـ120 ألف دولار.
ليست الغاية أن نغرق في تحليل 

أخلاقي، ولكن العارفين بأزمة الاقتصاد 
الليبرالي وأزمة العولمة، يدركون ماذا 
يعني وجود أموال ضخمة مكدسة في 

البنوك، لا يحصل أصحابها على أية 
أرباح منها، بل أحيانا يضطرون 
لدفع أموال لقاء وضعها في تلك 

البنوك.
عندما كان هناك في العالم مليونير 
واحد ”مليونير وليس ملياردير“ يتردد 
اسمه في وسائل الإعلام، هو إمبراطور 
السفن أوناسيس، كان الفنانون يشقون 

لتأمين خبزهم كفاف يومهم.
بحسابات اليوم، المليونير فقير لا 

يستطيع شراء شقة متواضعة وسط 
نيويورك أو لندن. العالم اليوم يعج 

بالأثرياء أصحاب المليارات، يتكاثرون 
كالفطر. وقريبا قد يصبح الملياردير 

فقيرا، ليحل مكانه التريليونير (نسبة 
إلى التريليون وهو ألف مليار).
عندها فقط قد يخرج سارق 

مرحاض الفنان الإيطالي كاتيلان إلى 
العلن، ويعرضه للبيع بـ60 مليار دولار 

بدلا من 6 ملايين دولار، وهو سعره 
اليوم.

هل هناك من عمل فضح الرأسمالية 
المتوحشة أكثر من ”موزة“ كاتيلان. 

ألا يستحق العمل، بعد ذلك، أن يوصف 
بعمل فني بامتياز؟

موزة تتحول إلى فكرة تدين التوحش

 ينطلــــق عبدالمنعــــم المحجــــوب فــــي 
أعماله من البحث فــــي تاريخ الحضارات 
الليبيــــة القديمــــة، ويلفت إلى أنــــه يهتم 
بتاريــــخ الحضارات القديمة بشــــكل عام. 
وفي ما يتعلق بضفاف البحر المتوســــط، 
شــــمالاً وشــــرقاً وجنوباً، فإن ليبيا نقطة 
بدء رئيســــية وهي تكتظّ بالآلهة وأنصاف 
الآلهة والشــــعوب والأحداث. هي ليســــت 
ليبيــــا التــــي نعرفهــــا الآن بحدودها، ففي 
يــــوم من الأيام كانت قارّة بأســــرها أخذت 
في ما بعد اســــم أفريقيا، ثــــم كانت إقليماً 
شاســــعا يمتد من غرب النيل إلى المحيط 

الأطلسي.

هذه هي ليبيا التي يعنيها، مستطردا 
”ممـــا أقـــوم بـــه مـــن متابعـــة وتدقيق، 
أستطيع القول إننا لا نعرف سوى القليل 
عـــن تاريخ الحضارات فـــي ليبيا، 70 في 
المئة من تاريخنا القديم ما زال مجهولاً، 
ولا يصبح المشـــهد العام واضحا إلا إذا 
بدأنـــا الحديث عـــن الفينيقيين. قبل ذلك 
نحـــن أمام بعـــض الأســـاطير المصرية 
المدوّنـــة، وأمام شـــواهد غائبة ما زالت 
تحـــت التراب.الجرمنت، التبو، الأمازيغ، 
الغوانـــش، الطـــوارق، والأقـــوام التـــي 
عاشـــت في المدن الصحراوية المفقودة 
التي ذكرها بالبوس في حملته، وأُسميه 
بالبـــو الأول، لأن بالبـــو الثاني جاء مع 

الطليان“.

بحوث تاريخية

جغرافيا  ليبيــــا  المحجوب،  بحســــب 
مرنــــة، حدودها ليســــت ثابتةً أبــــداً، ربما 
شــــمالها المطــــل علــــى البحــــر فحســــب، 
أمــــا فضاءاتهــــا البريــــة فهــــي متداخلــــة 
ومتحركــــة، لا أحد يمكنــــه الحديث علمياً 
عمّا قبل الألف الأولى قبل الميلاد، وتأويل 
لاكتشــــاف  القديمة  المصرية  النصــــوص 
مســــارات الحــــراك الاجتماعــــي واللغوي 
والديموغرافــــي الكبير الــــذي عرفته هذه 
البــــلاد ينفتح علــــى تأويــــلات متناقضة، 
وليس لدينا ســــوى شــــواهد أركيولوجية 
قليلــــة مبعثــــرة هنــــا وهنــــاك، لتوضيح 
ذلــــك سينشــــر كتابــــاً مــــع مطلع الســــنة 
القادمــــة عنوانه ”علم الدراســــات الليبية 
(ليبيولوجيا)“، وقد استغرق إعداده ثلاث 

سنوات.

ويــــرى صاحب كتــــاب ”معجم تانيت“ 
أن الكتابــــة التاريخيــــة حــــول الأدب نوع 
مــــن التأريخ فــــي حالة واحدة إذا اتســــع 
مفهوم التاريخ ليشمل النوازع والرغبات، 
ومقاصــــد الأحداث، ويضيــــف ”ولكن هذا 
مجــــرد تواطؤ، إنه فــــي الحقيقــــة أُمنية. 
نحن لا نعثر على التاريخ بالمعنى الدقيق 
للمفهوم في الكتابــــات التاريخية القديمة 
حتــــى وهي تدّعــــي أنها تكتفــــي بالتأريخ 
للوقائــــع والأحــــداث، في مقابــــل ذلك هل 
نقبل أن تكون الكتابة التاريخية عن الأدب 
كذلــــك، وهــــي لا تدّعي التأريــــخ، لا أعتقد. 
نحتاج إلى تأويل مركّب لكي نكتشف ذلك، 
لأن تاريخيتهــــا مختلفة، إنها غير التاريخ 
الذي يتبادر إلى الأذهان عندما نقول هذه 
الكلمــــة، هنــــاك تاريخ خــــاصّ يتكوّن منذ 
القدم بجوار التاريخ العام، وقد حدث هذا 

دائما في جميع الحضارات القديمة“.
فــــي كتابــــه ”بيــــان ضــــد الكهنــــوت 
الإســــلامي“ استطاع توضيح وجهة نظره 
القائمة على أنه يجب النظر إلى الإســــلام 
من منظور نقدي دون الوصول إلى مسألة 
إطلاق الأحكام المطلقة. مشيرا إلى أن هذا 
الجانب هو الأكثــــر وضوحا في ”البيان“، 
فالأحكام المطلقة هــــي الخطيئة الأصلية 
التي ترافق الإنســــان، ولن يتخلّص منها 
أبــــدا، ولكنه يلجأ إلــــى التطهّر منها كلما 

فكّر في آدميته وأراد أن يكون كاملا.

اللغة السومرية

أما في كتابه ”مــــا قبل اللغة: الجذور 
واللغــــات  العربيــــة  للغــــة  الســــومرية 
المحجوب  برهــــن  فقــــد  الأفروآســــيوية“ 
أن اللغــــة العربيــــة هــــي امتــــداد للغــــة 
الســــومرية. موضحــــا ”العربيــــة العالية 
جــــزء من المنظومــــة (ولا أقــــول العائلة) 
اللغوية الأفروآســــيوية، هــــذه المنظومة 
نشــــأت تدرّجا عبــــر الزمن، بــــدءًا بالألف 
الخامســــة قبل الميلاد، غير أن الفصحى 
وحدها ليســــت هي كل اللغة العربية، لقد 
حفرتُ طبقات عميقة محاولاً اكتشــــاف ما 
لــــم يدوّن، وما لم يحفظــــه لنا التاريخ في 
ســــجلاته. إذا أردنا أن نتحدث عن فلسفة 
اللغــــة وفق هذا الفهم، أعني كما اســــتقرّ 
البحــــث لــــدي، فإنني أفضل العــــودة إلى 

الجذور“.
ويتابـــع صاحب كتاب ”قـــراءات في 
الســـلم والحرب“، ”انتهى الأمر قبل الآن 
بـــأن جُعلـــت الأكديـــة مبتـــدأ المنظومة 
الأفروآســـيوية، أو جذعها الرئيس، وتم 
التوافـــق على عزل الســـومرية الأســـبق 
وجـــودا، قيـــل إن لا صلـــة لها بـــأي لغة 
أخرى في العالم، وجـــرى وصفها باللغة 
المعزولـــة، هـــذا بالطبع أمـــر محيّر، لغة 
تســـتقر في مكان ما لأكثر مـــن ألفي عام 
دون أن تؤثـــر أو تتأثـــر بمـــا جاورهـــا 
مـــن لغـــات. لقـــد بحـــث الـــرواد الأوائل 
عـــن المتشـــابهات فلـــم يجدوهـــا لأنهم 

لجأوا إلـــى طرقهم المعتادة في دراســـة 
الهندوأوروبيـــات والأفروآســـيويات، ثم 
لأن بنيـــة الســـومرية النحويـــة مختلفة 
تماماً عن الســـامية الأم والهندوأوروبية 
الأم وهمـــا لغتـــان مفترضتان اســـتقرتا 
لديهـــم في مجموعة مـــن القواعد العامة، 
فقد حكموا بأن الســـومرية نبتت في بلاد 
ما بين النهرين، ثم اندثرت هكذا دون أن 

تتصل بما جاورها من ألسنة ولغات“.
ترك المحجوب مناهج القراءة وأصول 
البحـــث جانبـــا، وابتكر منهجـــاً جديداً 
يتلخّـــص في البحث عـــن توطّن المقاطع 
الســـومرية فـــي اللغات الأفروآســـيوية، 
وكانـــت البداية باللغـــة العربية حيث لم 
يكتفِ بالبحـــث عن المتشـــابهات، وهي 
كثيـــرة جداً بيـــن اللغتين، بـــل عمد إلى 
قـــراءة المفـــردات العربيـــة، وبعـــد ذلك 
المصريـــة القديمـــة، والأكديـــة والعبرية 
والآراميـــة وغيرهـــا، بـــردّ جذورها إلى 
مكوناتهـــا المقطعيـــة، وخلـــص إلى أن 
المقاطـــع الســـومرية المفـــردة والمثناة 
مقاطع جذرية مســـتقرة فـــي جميع لغات 
الشـــرق الأدنى القديم، مثل الــــ”دي. أن. 

أي“ في الكيانات العضوية.
هـــذه المقاربـــات جعلته يشـــكك في 
التاريخ القديـــم، إذا نحن لم نفهم طبيعة 
اللغـــة مـــن داخلها، فـــي عمقهـــا، فكيف 
نجيب عن الأســـئلة التي تتعلق بمصائر 
الناطقيـــن بها. لم يقـــل الـــروّاد الأوائل 
شيئا ذا بال عن نهاية السومريين، وهذا 
امتداد لعدم معرفتهم بنهاية الســـومرية، 

هذه النهاية تجيب في الوقت نفســـه عن 
أسئلة أخرى تتعلق بتاريخنا القديم.

ويشــــير عبدالمنعم المحجوب إلى أن 
السومريين هم بنُو كنعان، اسم سومر في 

لهجة إيمسيل العامّة، هو كنانع 
والصامت الأخير يســــقط عادةً 
في التسميات السومرية، فهي 
كينان، لأن حرف العين مضمر 
أو مغيــــب فــــي نقــــرة الكتابة 
المســــمارية، كنــــان هذه هي 
كنعــــان، والكنعانيــــون هــــم 
يكشــــف  هذا  الســــومريون، 
أصــــول الفينيقييــــن التــــي 
تنقــــل بهــــا الباحثــــون من 
مكان إلى آخــــر، من اليمن 
إلــــى البحرين إلــــى أماكن 

العربية  الجزيــــرة  في  أخرى 
إلــــى غيــــر ذلك. بنــــو كنعان 
جاؤوا من العراق ولم يأتوا 
من أي مكان آخر، استقروا 
علــــى ضفــــاف المتوســــط 
من  استفادوا  ثم  الشرقية، 
تراثهــــم الملاحــــي وغزوا 
البحر المتوسط وتوطّنوا 
شــــمال أفريقيا وأسسوا 
الليبوفينيقيــــة  المــــدن 
كما في نصّ رحلة الملك 

حنــــون، وارتــــادوا الأطلنطــــي وطافوا 
حول رأس الرجاء الصالح.

وتوصــــل المحجــــوب فــــي كتبــــه ”ما 
و”المعجم  و”أصوات بابــــل“  قبل اللغــــة“ 

إلى أن العربيــــة، والآراميّة،  الســــومري“ 
والعبرانيــــة، والمصريــــة، وغيرهــــا مــــن 
الأفروآســــيويات هــــي لســــان واحــــد، لا 
بالعودة إلى الأكدية فحسب، بل باستظهار 
ما فيها من ”دي.أن.أي“ ســــومري. إن هذه 
أشــــكال  هــــي  التســــميات 
متعــــددة لكيان واحد عمره 

خمسة آلاف سنة.
الأدنى  الشــــرق  شعوب 
القديــــم، أُممــــه وقبائله التي 
تفرّقــــت ونــــأى بعضهــــا عن 
الســــومرية  تكلمــــت  بعــــض، 
عن طريــــق مقاطعها الجذرية، 
كل بمــــا اشــــتق منهــــا وبمــــا 
انتهــــى إليــــه، وبمــــرور الوقت 
وتضخمت  الــــدلالات،  تطــــورت 
وذخائــــره،  الــــكلام  معاجــــم 
التلفظ  أســــاليب  واختلفــــت 
متأثــــرة ببيئاتهــــا الطبيعية 
والاجتماعيــــة، حتى أصبحت 
مختلفــــة،  ألســــنة  الأســــاليب 
بالعودة إلــــى المقاطع الجذرية 
يمكن أن نكشف عن هذه الوحدة 

العميقة لهذه الألسن.
”أنــــا  المحجــــوب  ويتابــــع 
العربــــي مثــــلاً عندما أقــــول كلمة 
واحدة أكون قــــد جمعت مقطعين 
ســــومريين أو ثلاثــــة، لأصنع هذه 
الكلمــــة، وبعبــــارة أخــــرى، هنــــاك بنيــــة 
مقطعية مجهولة فــــي الكلام العربي الذي 
لا يُعــــرف إلا ببنائــــه الجــــذري، وكان أول 

من أشــــار إلــــى ذلك هو الخليــــل بن أحمد 
الفراهيدي فــــي مقدمة كتاب العين، ولكنه 
تجــــاوز البناء المقطعي إلى الاعتماد على 
الجــــذور اللغويــــة والبناء عليهــــا، وعلى 
ذلك اســــتقر البحث اللغــــوي بعده. العرب 
يتحدثــــون الســــومرية دون أن يعوا ذلك، 
ســــأعطيك هذا المثــــال: عندما أقول ’كتب’ 
أقول في الواقع عبارة سومرية مكونة من 
ثلاثة مقاطع جذرية (كَ أي كلام، وتَ وهي 

أداة استعانة، وبَ أي رقيم)“.
يقــــول ضيفنــــا ”عندمــــا درســــت لغة 
التبــــو الليبيين وجدتها تبنــــى على هذه 
المقاطع الســــومرية التــــي تؤلف كلماتهم 
وتصنــــع لغتهــــم، والتبويــــة الآن مصنّفة 
ضمــــن المنظومــــة النيليــــة الصحراوية، 
ولكنني شــــككت في ذلك فــــي ’كتاب التبو‘ 
الذي أصدره مركز الدراسات التبويّة منذ 
عدة ســــنوات. إن هذا الاكتشاف لا يرضي 
الكثيرين لأنه يهدم الأسس التي تعلّموها 
باللغــــات  معرفتهــــم  عليهــــا  ووضعــــوا 
وتصنيفهــــا، ولكنني أذهــــب إلى أبعد من 
ذلك، فهذا الأمر ينعكس على السنسكريتية 
ومنظومــــة اللغــــات الهندوأوروبيــــة وفقاً 
للمنهج الذي عملت به، وهو قراءة اللغات 
في هذيــــن المســــارين العظيميــــن (أعني 
بالاعتماد  والهندوأوروبي)  الأفروآسيوي 
علــــى المقاطــــع الجذريّة الســــومرية كما 
أثبتهــــا فــــي كتــــاب ’ما قبــــل اللغــــة‘. لقد 
كتبتُ للمســــتقبل، وأعرف أن هذه النظرية 
المثيــــرة للجــــدل فــــي هذا الوقت ســــوف 

تصبح قاعدةً علميةً يوماً ما“.

عبدالمنعم المحجوب: اللغة العربية امتداد للسومرية

السومريون أجداد لغويون

ة والعبرانية والمصرية والعربية وغيرها من الأفروآسيويات هي لسان واحد
ّ
الآرامي

على مرّ التاريخ تأثرت اللغات ببعضها بعضا، وأثرت ببعضها، هناك لغات 
ولدت من لغات أخرى، ولكن الباحث الليبي عبدالمنعم المحجوب يقســــــم كل 
اللغات إلى فرعين؛ الأفروآســــــيوي والهندوأوروبي، ويعيد إلى الســــــومرية 
ــــــق الكثير من اللغات منها اللغة العربية التي تحتفل بيومها  الفضل في خل

العالمي يوم 18 ديسمبر الجاري. ”العرب“ التقت الباحث في هذا الحوار.
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يجب أن نفهم طبيعة 

اللغة من داخلها لنعرف 

مصائر الناطقين بها

عبدالمنعم المحجوب


